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المبدأ الأسـاسي لتولي السلطة. إن أسـاتذة القيادة بأسلوب الحب القاسي متسلطون تسلط 

الإرشاد والتعليم، لا تسلط الإملاء والقهر.

لم يمـضي وقـت طويل على تخرج توم فلاناغان من الكلية واسـتلام عمله كضابط بحري، 

التقى توم بالفريق أول بحري هيمان جي.ريكوفر- وهو بمثابة «الأب» لطاقم الغواصة النووية 

التابعة للبحرية. كان توم من أوائل ال 25 طالب على دفعته التي تضم ما يقرب من 900 طالب، 

لذلـك حاول القائـد ريكوفر تجنيده لتولي المهام الخاصة بالغواصـة. كان توم يضع نصب عينيه 

هدف أن يكون ضابط في البحرية، لذلك رفض المهمة. فرفع القائد ريكوفر سقف التحدي إلى 

توم من خلال إعطائه فرصة مدفوعة الأجر في البحرية من أجل الحصول على درجة الماجستير 

في الهندسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (م أ ت). وافق توم على الاتفاق وحصل على 

 the USS Whale) (638 إس إس إن) شهادته، واستلم المهام على متن الغواصة يو إس  إس وال

(SSN 638)). أسـند قائد الغواصة إلى توم مهام قسـم الاتصالات، الذي يتألف من ستة ضباط 

من رتبة ضباط صف ورئيس ضباط.

وقال توم: «كنت الضابط المسؤول عن قسم الاتصالات، ولكن يجب أن أعترف بأنني كنت 

ا للتو من معهد ماساتشوسـتس  حديث عهد في إصدار الأوامر وإدارة القسـم» «لقد كنت قادمً

نحت لي السـلطة، ولكن لم أكن أسـتحق الحصـول عليها بعد. كنت أعرف  للتكنولوجيا وقد مُ

ا إذا لم أتعلم كيفية التواصل مع فريقي والتحدث بلغتهم.  ا بهذا المنصب أبدً أنني لن أكون جديرً

ومن حسـن الحظـي، تكفل قائدي بالأمـور الخاصة بي. كما حرص على أن يعـرف الفريق أنني 

الضابط المسؤول الآن».

تعلـم الضابـط تـوم كيفية تحويـل تفكيره و«هـدف القائد» بشـكل أفضـل إلى توجيهات 

مفهومة بسـهولة من خلال ملاحظة رئيس الضباط، وقائده الخاص، وضباط آخرين على متن 

ـن الضابط تـوم مهاراته القيادية من خلال إظهار الثقـة والتعاطف والقدرة  القارب. وقد حسّ
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ا عن طريق تعديل أسـلوبه في التواصل. ومع مـرور الوقت، حصل على  عـلى الاسـتماع، وأيضً

المزيـد مـن الثقة والاحترام من فريقه، وتولى في وقت لاحق مسـؤولية أكبر قسـم على الغواصة 

يخص الهندسـة. ثم نُقل إلى الغواصة يو إس إس ممفيس (إس إس إن - 691) يولكنه كان يُكن 

في نفسه خطط لقضاء سنة أخيرة من التزامه هذا ثم يترك القوات البحرية. بعد فترة قصيرة من 

الزواج، غيرت سلسلة من الأحداث غير المتوقعة مسار حياته المهنية بالكامل:

د الأيام لمغادرة البحرية  كانت الغواصة ممفيس في مرحلة تشييد جديدة، وكنت أعُ

عندما كنا نتلقى رسـالة غير سرية. كانوا يبحثون عن متطوع للمسـاعدة في قيادة 

برنامج جديد لصواريخ كروز في دولة إيطاليا. كنت أشعر بالملل في العمل لذلك 

تطوعت، وتم قبولي، ومن ثم كان علي توضيح ذلك إلى عروستي الجديدة.

وافقـت زوجـة الضابط توم على تطوعه، لذلـك حزم حقائبه وسـافر إلى نابولي للعمل في 

 .(Outlaw Shark)«مشروع سري يسمى «القرش الخارج عن القانون

 واسـتلزم هـذا البرنامـج إطـلاق صـاروخ كروز من عـلى غواصـة نووية مع اسـتهداف 

معلومات تُبث من أجهزة استشـعار الغواصة عبر الأقمار الصناعية. قضى الضابط توم الأشهر 

القليلة القادمة على ما سمي في وقت لاحق برنامج صواريخ توماهوك كروز.

ا. وكانـت البحرية قد جهزت في  ا جديدً ولم يكـن إطـلاق صواريخ كروز مـن غواصة أمرً

السـابق غواصـات بصواريخ نووية نفاثة تربينية من طـراز Regulus بعد الحرب العالمية الثانية. 

أطلقـت الغواصة يو إس  إس تانی (إس إس - 282) وهي أول غواصة من طراز Regulus في 

عـام 1953، وانضم إليهـا فيما بعد أربع غواصات أخر￯. أصبحـت هذه الغواصات الخمس 

أول قـوة هجوميـة نوويـة في أمريـكا وأكملـت 40 دورية قبل اسـتبدالها بأسـطول غواصات 

صواريخ باليستية أحدث. 
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وفي عام 1976، عندما تطوع الضابط توم في العملية المسماة «القرش الخارج عن القانون»، 

قـررت هيئـة البحريـة دمـج العديد مـن التقنيات الجديـدة من مصـادر الاسـتخبارات والأقمار 

الصناعيـة ذات «البيانـات الضخمة»، والحواسـيب متوسـطة المد￯، ومنصـات صواريخ كروز 

. كما أنها سـتطير  جديـدة. وسـتكون الصواريـخ الجديدة أصغر حجماً وأخـف وزنًا وأكثر سرعةً

ا إلى مسافات أبعد، وستكون دقيقة للغاية، تتجاوز نطاق أجهزة استشعار الخاصة بالغواصة. أيضً

وبحلـول عيـد الميلاد، كان الضابط تـوم وزملاؤه في الفريق قد انتهـوا من حل الكثير من 

المشـاكل التقنية، لكنهم كانوا قد بدؤوا للتو. وكان الضابط توم قد وعد زوجته بأنه سيكون في 

.8
المنزل لقضاء العطلات. ثم تلقى مكالمة من قائد فريق الغواصة المحلية (SUBGRU) ي

ا عن عملية القرش  قـال الضابط توم: «كانوا يريدون أن يقوم شـخص ما بإعطـاء ملخصً

 the Sixth)«الخارج عن القانون إلى القائد ستانسفيلد تيرنر، الذي كان يدير الأسطول السادس

Fleet). «كان هناك اثنان فقط منا يسـتطيعان فعل ذلك، لذا قمنا بعمل قرعة بيننا. تبًا إذا لم أفز 

في هذه القرعة».

وبدلاً من السـفر إلى المنزل لرؤية زوجته، قضى الضابط توم الأيام القليلة المقبلة في إعداد 

عرضـه التقديمـي، الذي قدمه في وقت لاحق إلى القائد تيرنر. ثم لحق بزوجته وبعد انتهاء أيام 

الإجازة عاد إلى نابولي لاسـتكمال المشروع. مرت ثلاثة أشـهر قبل أن يتلقى الضابط توم مكالمة 

أخر￯ من قيادة الغواصة الأطلسية (SUBLANT) في مدينة نورفولك، بولاية فيرجينيا.

وقـال الضابـط تـوم: «أرادوا منـي أن أقـدم إحاطة عـن العمليـة إلى مجموعـة أخر￯ من 

الضباط». وكان «أحد هؤلاء الضباط القائد إسـحاق كيد، وهو القائد المسـؤول عن أسـطول 

المحيط الأطلسي بأكمله. وبعد مرور شـهرين من مغادرة البحرية، تلقيت مكالمة في صباح يوم 

السـبت حتـى أعـود إلى نورفولك على الفـور. ولا داعي لذكـره، فإنني لم أكـن راضيًا عن هذا 

الاستدعاء غير المتوقع».
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واسـتذكر الضابـط تـوم تجربتـه كضابط مبتدئ وفكـر في الطريقة التي سـاعده بهـا قائده 

وآخرين من كبار الضباط في تحسـين أسـلوب التواصل عنده. وقرر أنه بدلاً من محاولة التباهي 

ا عن ذلك قام بتبسـيط عرضه التقديمي حتى  وإثـارة إعجاب القائد ببراعتـه الفنية، فإنه عوضً

يمكن فهمه بسهولة.

قـال الضابـط توم: «كانت أحد الدروس التي تعلمتهـا في العمل على غواصتي الأولى هو 

كيفية التواصل بشـكل جيد». «في بعض الأحيان عندما نتولى السلطة، فإننا لا نشرح للآخرين 

ما نريد منهم القيام به بشـكل جيد، وغالبًا ما نفشـل في الحفاظ على الرسـالة بسـيطة وموجزة. 

كانت رسالتي بسيطة: وهي أن التكنولوجيا كانت على وشك إحداث ثورة في الحرب الحديثة. 

ا للطائرات بـدون طيار وصواريخ كروز لأنها  وفي عـام 1977: كنت أنا وفريقي نرسـم تصورً

ا في المستقبل». قد تستخدم بعد عشرين أو ثلاثين عامً

 (COMSUB-LANT) وقـدم الضابط توم إحاطة عن التصور إلى قائد الغواصة الأطلسـية

ا إلى القائد فريق أول بحري كيد.  ـ وهـو عـلى رتبة فريق أول بحري ـ والذي بدوره قدم تقريـرً

ثـم وصـل القائد كيد حتى يسـتمع للشرح، قـضى الضابط توم 25 دقيقة أخـر￯ في شرح هذه 

الإحاطـة الخاصة بـه. وبعد انتهاء الشرح وقف القائد كيد، وابتسـم، وصافح الضابط توم، ثم 

التفـت إلى قائـد قـوات الغواصة في المحيط الأطلـسي (COMSUBLANT) وقال لـه، «إنها قيد 

: «تهانينا،  التنفيذ» وبعد مغادرة الضابط كيد، وجه قائد الغواصة الحديث إلى الضابط توم قائلاً

سوف تقوم باطلاع رئيس الولايات المتحدة على هذا التصور».

ا لتقديم  اندهش الضابط توم من شدة المفاجأة. وعلم أن القائد ريكوفر كان قد حدد موعدً

إحاطـة عن آخر إمكانيات الغواصات النووية للرئيـس الأمريكي جيمي كارتر. وبما أنّ كارتر 

ا، فقد  كان الرئيس الوحيد في التاريخ الذي قد تأهل على متن غواصات عندما كان ضابطًا بحريً

كان مهتماً بمعرفة أحدث التقنيات.
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وصـل كارتر إلى نورفولك، فيرجينيا، للقيام بجولة في سـفينة يو إس إس لوس أنجلوس 

(SSN-688). أقنـع القائـد كيد القائد ريكوفر بأن يجعل الضابط تـوم يقدم إحاطة للرئيس أثناء 

تواجده على متن السفينة. وافق القائد ريكوفر، ولكنه حدد له 15 دقيقة فقط للقيام بذلك.

التقى الضابط توم بالرئيس كارتر في غرفة التحكم وبدأ تقديم إحاطته. وكان كارتر مهتماً 

ا إلى العرض  ا فأوقـف الضابط توم عن الشرح وطلـب من زوجته روزالين الاسـتماع أيضً جـدً

التقديمي. عندما انتبهت زوجته إلى العرض استكمل الضابط توم الشرح.

ا  وقـال الضابـط توم: «طرح الرئيس الكثير من الأسـئلة حول البرنامـج. كان مهتماً حقً

ا أن يعرف رأيي. وبالنسـبة لي، كان ذلك يمثل  ا عن ما أفكر فيـه. لقد أراد حقً وسـألني كثـيرً

ا  ا صغيرً ا على القيادة الموثوقة. وهنا كان رئيس الولايـات المتحدة يجعل ملازمً ـا ممتـازً نموذجً

يشـعر بالتمكـين أثنـاء طرح أسـئلة ذكية حتـى يتمكن مـن الاطلاع بـما فيه الكفايـة لاتخاذ 

القرارات اللازمة».

أما بالنسـبة لعـرض إحاطة الرئيس كارتر، فقد أعطى القائـد ريكوفر الأوامر إلى الضابط 

توم بالتوقف عند تمام الدقيقة 15. وفي تمام الدقيقة 30، رأ￯ الضابط توم القائد ريكوفر يقف 

على أصابع قدميه خلف الرئيس وروزالين من أجل تنبيهه بانتهاء الوقت المحدد.

كان يشير إليه بأن الوقت قد انتهى. كما كان يبدو أنه غير سعيد. كان القائد ريكوفر معروفًا 

عـلى نطاق واسـع في قطـاع البحرية بالكامل بأنه قائد اسـتبدادي. وقد أثبت أسـلوبه المسـيطر 

ا مواقف  فعاليتـه في ضـمان وجود قوة غواصات نوويـة آمنة، ولكن هذا الأسـلوب أوجد أيضً

عرضية صعبة في بعض الأحيان مع الضباط المبتدئين.

بـذل الضابـط توم قصـار￯ جهده لتحقيق التـوازن بين مطالب القائديـن. وكان يعلم أن 

الاسـتخدام الفعـال لبرنامج توماهوك يمكن أن ينقـذ الأرواح في يوم من الأيام، ومن المهم أن 

يكـون رئيس الولايات المتحدة لديه فهم كامل لقدرات المنظومة. وواصل الضابط توم عرض 
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الإحاطـة لفـترة أطول لضـمان توصيل أهـم المعلومات، ثم قال: «سـيدي الرئيـس، أعتقد أننا 

تجاوزنا الوقت المخصص لنا لهذه الإحاطة».

نظر القائد كارتر إلى القائد ريكوفر ثم أومأ برأسه.

وخلال اللقاء المفتوح المنعقد في يوم 9 من شهر أكتوبر عام 1980، لاحظ الرئيس كارتر 

 ￯للصواريخ كروز، والآن أصبح لد ￯ـا لم يكن هناك برنامج طويل المد أنه عندما أصبح رئيسً

ا. ا جدً للولايات المتحدة برنامجًا جيدً

وبعـد انقضاء عشر سـنوات، وخلال الحرب العراقية الأولى التـي وقعت في عام 1990، 

أطلقـت اثنـين من الغواصات النوويـة الهجومية وابلاً من صواريخ كروز مـن طراز توماهوك 

عـلى مراكز الاتصـالات والدبابات العراقية ومحطة تصنيع النـووي في منطقة الزعفرانية. وقال 

ا مثاليًا لضربة بصواريخ  مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية أن المحطة العراقية كانت «هدفً

كـروز بسـبب الحاجـة الى الدقة المتناهية ولأن بغداد تضع هذه المحطة تحت حراشـة مشـددة». 

ويقدر الخبراء أن عشرات وربما مئات الأرواح قد تم إنقاذها من خلال وجود القدرة على تنفيذ 

الضربات الأولية على الأهداف بشكل دقيق من مواقع سرية بعيدة.

وقـال الضابط تـوم: «لم أنس قط العرض الذي قدمت فيه إحاطتي مع الرئيس كارتر». «وفي 

ا بما كان يقوله  أقل من ساعة، لاحظت رجلاً يحمل مسؤولية الدنيا كلها على كتفيه. فكان مهتماً حقً

مـلازم شـاب عن تكنولوجيا جديـدة هامة. واليوم، كلما اعتقدت أن لدي مسـؤولية كبيرة أحملها 

على عاتقي، أتذكر تلك الإحاطة وهي تساعدني على تحديد مكانتي ووضعها في إطار صحيح.»

وقد سـاعدت خـبرة الضابط توم ببرنامـج توماهوك وإحاطتـه التي قدمها أمـام الرئيس 

كارتر على تعلم عدة دروس قيمة:

منهـا؛ السـيطرة عـلى حياتك المهنيـة. وإذا كنت تشـعر بالملـل أو إذا كان عملك قليل  -  1

الهمة، فعليك الخروج من منطقة الراحة الخاصة بك والتطوع في عمل جديد.
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ا عند اختيارك لأداء مهمة  -  2 في بعض الأحيان في الحياة سوف تشعر أنك أقل الناس حظً

غـير سـارة. فقد تتلقى مكالمة غير متوقعة في عطلة نهاية الأسـبوع مـن الممكن أن تغير 

حياتـك بالكامل ولا بـأس أن تغضب، ولكن بعد ذلك تجاوز هـذا الأمر. ففي بعض 

الأحيان يسـتلزم فتح أبوابًا جديدةً في الحياة تحمل القليل من المشـقة، ولكن هذا الجهد 

قد يؤدي إلى اجتماع مع رئيس الولايات المتحدة لتغير المسار المهني.

فإن القادة العظماء لا يجبرون أي شخص على تقبل آرائهم أو سلطتهم. وهم يختارون  -  3

الوقـت المناسـب من أجل الحصـول على مسـاهمات فريقهم وثقتهم بهـم. ويضمنون 

ا من إيجاد الأفـكار واتخاذ القـرارات حتى يمكن  أن يكـون الآخـرون في الفريـق جزءً

تحفيزهم على تولي زمام الأمور. كما أنهم يتنازلون عن السـلطة عن طريق تفويضها إلى 

الآخرين وتمكينهم منها.

وقـال الضابط توم: «قبل تقديم كل تلك الإحاطات الخاصة ببرنامج توماهوك، لم يطلب 

قائد أو ضابط ولو مرة واحدة أن أقوم أولاً بإجراء عملية تجريبية أو عرض تمهيدي. لقد قاموا 

بتمكيني من السلطة ووثقوا بي»

ا في الخدمة. أصبح  تقاعد الضابط توم فلاناغان من البحرية بعد قضاء ما يقرب من 25 عامً

فيما بعد رئيس قسـم المعلومات (س أ و) لشركة م س أ (MCI) ، وهي أكبر منظم اتصالات في 

ا رئيس قسـم المعلومات ونائب الرئيس الأول لشركة أمجن (Amgen)، وهي  العالم. وكان أيضً

ا كواحد من  أكبر شركة في العالم في مجال التكنولوجيا الحيوية، وحصل في عام 2008 على تقديرً

أفضـل عـشرة قادة مبدعين في العالم. وفي عام 2010، وقع على الضابط توم الاختيار في أن يتم 

إدراجه في قائمة لوحة الشرف الخاصة برؤساء قسم المعلومات (CIO Hall of Fame) وأصبح 

.IBM الآن نائب رئيس شركة
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الحب ستورج (العائلي) 

تعتبر تجربة الضابط توم فلانيجان مقدمة للسر السادس للخلايا العصبية: المبدأ الأساسي 
لتولي السـلطة. إن أساتذة القيادة بأسـلوب الحب القاسي فمتسلطون تسلط الإرشاد والتعليم، 

لا تسلط الإملاء والقهر.

مـارس اليونانيـون القدمـاء شـكلاً من أشـكال الحـب يسـمى سـتورج (storge) ويعني 
الحـب العائـلي، وغالبًا ما وجـدوا هذا النوع في العلاقة السـلطوية بين الآبـاء والأطفال. يؤكد 
هذا الشـكل من أشـكال الحب على مبدأ السلطة. كان القدماء يعتقدون أن تصرفات «الملاحقة 
الجويـة الأبويـة» عبارة عن روح الدعابة والحـزن. ير￯ اليونانيون من وجهـة نظرهم، أن أحد 
ـا عكـس الحب عن طريق حماية الطفل من الشـعور بـالألم أو المجهود.  الوالديـن يُقدم إحساسً
وهـذان العنـصران الأساسـيان للحياة يشـحذان الهمـم ويعلمان ذريتنـا الـدروس المؤلمة التي 

يحتاجونها لمواجهة عالم صعب وقاسي.

وبالنسـبة للقادة، قـد يُطلب منا في كثير من الأحيان أن نتصرف مثـل الوالدين مع أولئك 
الأشخاص الذين نقودهم بالطريقة التي تُعطى لنا سلطة التوظيف والإقالة والتوجيه. فإن فهم 
هـذا المبدأ العصبـي وعلم النفس العصبي المنطقي الذي يعلمنا كيف نسـتجيب للشـخصيات 
السـلطوية سوف يسـاعدنا على تحسـين قدرتنا على وضع الحدود المناسـبة بيننا وبين الآخرين، 

وغرس الثقة، وتقديم «الحب القاسي».

لقد تعلمنا في وقت سابق أن الأطفال الهولنديين هم أسعد أطفال، وقد يكونوا أكثر أطفال 
ـا على مسـتو￯ العالم. قد يعتقـد المرء أن هذه الحالة بسـبب النظـام التي يتصف بها  متزنـين تمامً
ا، أقل اسـتبدادية وأكثر انضباطًـا. ير￯ البعض في بضعة الحالات  الهولنديـين، كونهم أكثر تحررً
ا في معظمها. وقد تمكن  ا، بينما يعتقد الآخرون أنه ليـس صحيحً أن هـذا التصـور يعتبر صحيحً
معظـم الآبـاء الهولنديين من القدرة عـلى التوازن الدقيق بين السـيطرة الخانقة والإهمال الحميد 

ا. (عن حسن نية). وهم يشيرون إلى هذه الطريقة على أنها أسلوب سلطوي وليس استبدادي�
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يفهم أفضل القادة الفرق بين هاتين الكلمتين. يستلزم الحكم الاستبدادي الطاعة الكاملة 

ارس داخل الحدود المناسبة. وتعني الطريقة  أو الخضوع للسلطة بدلاً من الحرية الفردية التي تمُ

السلطوية وجود جو من التسلط، يُدعمه عادةً تصرفات توحي بالثقة وتبرزها المعرفة والخبرة. 

ا أنه من المهـم الحصول على  ولكـي تكون شـخص موثوق به، فـإن أفضل القادة يعرفـون أيضً

التأييـد الحـماسي من أفراد فريقك. وينبغـي أن يكونوا ملتزمين ومسـتعدين للقيام بكل ما يلزم 

لمتابعة هدف القائد. وهذا الأمر يتطلب أن تتخلى عن شخصيتك السلطوية.

ا عند  قد تبدو هذه الجملة الأخيرة غير بديهية، ولكن تذكر أن فرق العمل تعتبر أكثر حماسً

تحقيـق غاية أعلى وهدف أسـمى من مجرد اتبـاع أمر ما أو الحصول على أموال بشـكل غير نزيه 

أو غير عادل...أو الاسـتجابة لأوامرك. ومن أجل تطبيق شـكل من أشـكال حب سـتورج في 

السلطة، فمن المهم توجيه فريقك نحو غاية وهدف أسمى وإيجاد هذا «الشخص السلطوي».

قبـل سـنوات، في فيلم بعنـوان Knute Rockne: (نوت روكني). لعـب كل من الأمريكي 

رونالـد ريغـان دور لاعب كرة قدم لامع في كلية نوتردام، وكذلك جورج جيب الملقب باسـم 

جيـبر. وفي أحـد المشـاهد، عندما مـرض جيبر وكان على فـراش موته، طلب مـن مدربه نوت 

ا. روكني، أن يقوم بإعطائه وعدً

زم من  وقال جيبر لروكني أنه عندما كان الفريق يلعب في مباراة صعبة وأوشك الفريق أن يهُ

الفريـق الآخر، أنه ينبغي عليه الذهاب للفريق وأن يخبرهم أن يبذلوا قصار￯ جهدهم ويفوزوا 

ا لدرجة أن ريغان اسـتخدمه  في هذه الجولة فقط من أجل جبير. أصبح هذا الأسـلوب مشـهورً

ـا لمسـاعدته عـلى الفـوز في الانتخابات الرئاسـية. وهـذا مثال عـلى اعتبار الغايـة والهدف  لاحقً

الأسمى بمثابة غرض أو شخصية سلطوية موثوق بها تحفز الفريق على «بذل قصار￯ جهده».

تاب المشـهورون آلة لحبـك الرواية  في معظـم أفـلام الإثـارة، عادة ما يسـتخدم الكُ

تسـمى «ماكجوفـين» (MacGuffin). وهو مصطلـح اخترعه الفنان ألفريد هيتشـكوك 

لفيلمه The 39 Steps في عام 1935، وهو يعني (الـ39 خطوة). إنه الهدف أو الرغبة أو الشيء 
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الذي يريد معظم الشخصيات استخدامه. على سبيل المثال، في فيلم حرب النجوم الأصلي عام 
1977، أراد الجميـع الوصـول إلى نجم الموت ( محطـة فضاء خياليـة). وأرادت الإمبراطورية 
اسـتعادتهم، وأراد المتمردين اسـتعمالهم من أجل اكتشاف نقطة الضعف. وكان الخصم، دارث 
فيـدر، وبطل الرواية، لوك سـكاي ووكر، يتصارعون ضد بعضهما البعـض ولم يتوقفا عند أي 
شيء من أجل العثور على خطط «عنصر التحفيز». واستخدم كلاهما هذا الهدف من أجل إثارة 

السلطة والحصول على تعاون مستمر لا ينضب من جانب الفريق الخاص بكليهما.

ويعد القادة حكماء في اتباع نفس النهج من خلال السـعي أولاً للفهم والتواصل بوضوح 
مـع غاية وهدف أسـمى يحـركان منظمتهم وفرقهـم. ويقومون بتسـمية هذه الغايـة والهدف، 
وتصورهما، ووضع صورة واضحة لهما، وإيجاد عنصر التحفيز وتحديد رمز له. على سبيل المثال: 
إنقـاذ الأرواح عـن طريق تشـجيع تدخين السـجائر الإلكترونية. يمكن أن يكـون ماكجوفين 
(عنـصر التحفيـز) هو تحقيـق مبيعات لمليون وحـدة من جهاز السـجائر الإلكترونيـة الجديدة 
ـا يظهر فيه  المصممـة لمسـاعدة المدخنـين على الإقـلاع عن عـادة التدخين. قد نسـتخدم ملصقً
شـخص مدخن على وشـك الموت على جانب من الصورة وعلى الجانب الآخر من الصورة 
شخص آخر يستخدم فيب صحي وسعيد. ونقوم بوضع عنوانًا رئيسيًا فوق كلتا الصورتين 

M SAVED 1 (دقيقة واحدة تنقذ حياة). 

والآن، في اجتماعات الشركة يمكننا الاستفادة من «الهدف الموثوق به» المعروض على ملصق 
عنـصر التحفيـز لدينا. وبصفتي قائد فريق، يمكننا أن نشـير إلى الصورة ونقـول: «دعونا نفعل ما 

يلي حتى نتمكن من تحقيق نجاح كبير لحملتنا القادمة. دعونا ننقذ حياة أخر￯ «من أجل جيبر».

ثار  قـد يجـد بعض القادة أن هذه العبارة مبالغ فيها أو غير منطقية، ولكن تذكر أن أدمغتنا تُ
مـن المحفزات العاطفية والغريزية أكثر من تلـك المحفزات المنطقية، لذلك قد يعتبر هذا النهج 

غير مجدٍ على الإطلاق.
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ويسـتند الانضباط في هولندا على شكل من أشـكال الحب السلطوي أكثر من اعتماده على 

الطاعة العمياء. يؤمن الهولنديون بتعليم الأطفال كيفية تبني المواقف والسلوكيات المناسبة لهم 

اجتماعيًا. يحترم الأطفال الهولنديين شيوخهم، ولكن لا يخضعون لهم بشكل تلقائي كما يفعلون 

ا تتحلى بالود وروح التعاون مع  في فرنسـا أو بريطانيا أو آسـيا. ومن المتوقع أن يكونوا أشخاصً

الأجداد وذلك على سبيل المثال، ولكنهم غير مطالبين بأن يطيعوا أجدادهم طاعة عمياء. إنهم 

ليسـوا عصاة بإرادتهم، بينما يتعلمون التعبير عن آرائهم. ويعتقد الآباء الهولنديون أنه من المهم 

لأطفالهم أن يدافعوا عن أنفسـهم. ويعد تعلم كيفية التعبير عن حجة وجيهة هو مهارة قيمة في 

ا عديم الفائدة. الحياة. لا يعتبر هدفه في الحياة أن يكون شخصً

يحثنـا منهج الحب سـتورج على وضـع أمثلة جيـدة للآخرين ليتبعوها. يجب أن نكتسـب 

احـترام الآخريـن، وألا نطالـب به. وعلى نحو مماثل، يسـعى الآبـاء الهولنديـون إلى أن يكونوا 

ا لأطفالهم. ويسـتخدمون تعبيرين شـائعين لتوضيح ما يلي: «الأبوة والأمومة هو  ا جيدً نموذجً

ا يحـذون حذو آبائهم، ولكنهم يقلدون أخطائهم  ممارسـة ما تعظ به الآخرين» فالأطفال عمومً

بالتأكيد أكثر من مزاياهم». 

يتطلب منهج الحب سـتورج التواصل الواضح والحـازم والمهذب. وقد تعلم الأطفال في 

معظـم البلـدان الغربيـة كيفية الجدال مـع والديهم عندما طُلـب منهم أن يفعلوا شـيئًا ما، مثل 

ا وبصوت عـال، فقد يقوم الآبـاء في نهاية المطـاف بالقبول  إخـراج القمامـة. وإذا جادلـوا كثـيرً

والاستسـلام لآرائهـم على مضض. وقد علم الآبـاء الهولنديون أن كلمـة «لا» هي جملة كاملة 

لها معنى. يوصي خبراء تربية الأطفال بأن نخبرهم أن يفعلوا الشيء بدلاً من سـؤالهم. قد يبدو 

ا. وقد تبدو طريقة أفضل  ا أكثر تأدبًـا وصوابً القـول «هل من الممكن أن تأخذ القمامة؟» أسـلوبً

لتعليم الأطفال كيف يكونوا لطفاء ومهذبين، لكنها ليسـت أفضل نهج للقيادة. أما في هولندا، 

فـإن الآبـاء لا يسـألون الأطفال القيام بفعل الـشيء بل يخبرونهم بالقيام به. سـيقولون ذلك في 
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لهجـة مؤدبـة لكن حازمة، «يرجـى إخراج القمامة». يؤدي ذلك إلى منـع وجود أي خيارات أو 

ا. مـاذا لو كانت إجابتهم على  مناقشـات. فمن خلال طرح الأسـئلة، فإنك تعطي طفلك خيارً

السؤال «لا، لن أخرج القمامة»؟ الآن أنت في موقف صعب.

وعلى نحو مماثل، وحتى يتسنى لنا كقادة أن نكون قدوة حسنة، وأن نظهر شكلاً من أشكال 

 ،￯الحب سـتورج، يجب أن نوجه إليهم الحديث بأدب بدلاً من أن نسـألهم باسـتحياء. ومرة أخر

لا ينبغـي أن نـؤدي ذلك بطريقة ديكتاتورية وقاسـية، بل باسـتخدام نبرة صـوت مهذبة ولكنها 

حازمة. وتعد أفضل طريقة للقيام بذلك دون أن تبدو قائد طاغية هي أن تصوغ ما تريده بالطريقة 

الصحيحة عن طريق الإشـارة إلى التوقعات المرجوة فيما يتعلق برؤية الشركة المعلنة، والحاجة إلى 

مسـاعدة مرؤوسك من أجل تجاوز مسـتو￯ التوقعات. على سبيل المثال، قد تقول إلى مرؤوسك 

«أنا بحاجة إلى مسـاعدتكم لإكمال هذا المشروع بحلول يوم الجمعة حتى يتسنى لنا دعم شخص 

آخر. لذا ما هي المساعدة التي تحتاجها مني أو من الآخرين في الفريق للقيام بذلك؟»

وبهـذه الطريقة ، «أخبرنا» الشـخص بما يجـب القيام به ولكن وضعناه في سـياق احتياجنا 

إلى مسـاعدته حتـى لا يخذلنـا نحن أو الفريق. ثم طرحنا سـؤالاً «كيف يمكننـا نحن أو يمكن 

للآخرين تقديم يد العون لهم»؟ وعندما يعبرون عن احتياجاتهم، يمكننا أن نقدم التشجيع لهم 

عن طريق إخبارهم بأننا نثق بهم ونؤمن بهم وبقدراتهم على تحقيق الهدف المنشود. ويسمى هذا 

الأسلوب تأثير بجماليون (Pygmalion)، حيث يُعزز مستو￯ ثقة الموظفين ذوي الأداء المتوسط 

ا، مما أفضى إلى ارتفاع مستو￯ الأداء لتحقيق الهدف المحدد اجتماعيًا. سابقً

وأجـرت البحرية الأمريكيـة وقوات الدفاع الإسرائيلية دراسـات قبل سـنوات وأكدت 

صحـة تأثـير بجماليون. وقرروا أن نسـبة ما بين 12 و17 في المائة من أصحاب الأداء المتوسـط 

ا وصل بهم إلى مسـتو￯ أعلى عند اسـتخدام هذا النهـج. والعكس صحيح  ا قويً اكتسـبوا حافزً

ـمي على اسم كائن مصنوع  ا، وقد أشـير إليه باسـم تأثير غوليم (Golem effect)، الذي سُ أيضً



الأسرار السبعة للقيادة من منظور علم الأعصاب 250

نـح الحياة1 (من خلال رابي لويوي من براغ) في الأسـاطير اليهودية القديمة. هل  مـن الطين ومُ

تتذكـر قصـة الكابتن جو دي يعقوب عن رئيسـها المتعسـف الذي جعلها تشـعر بالنقص؟ كما 

تراجع مستو￯ رغبتها في الأداء. 

يقوم الهولنديون بعمل جيد لتجنب تأثير غوليم من خلال تحقيق الانضباط الذي لا يستلزم 

إجبار الأطفال على الإذعان للإرادة. فإن الأمر لا يتعلق بالتسـلط، أو الصراع على السـلطة، أو 

التجسـس أو المراقبة المسـتمرة، أو فـرض التهديدات. كـما أنه لا يتطلب الصيـاح أو التحدث 

بصـوت مرتفـع أو الإهانة أو الـصراخ بغضب. وبدلاً من ذلك، يحصل الآبـاء الهولنديون على 

التعاون من خلال تقديم الثناء على السلوك الجيد ووضع حدود ملائمة ولكنها حدود محبة من 

أجل الحد من السلوكيات غير المقبولة أو الضارة.

إن القـادة الذين يمارسـون منهج الحب سـتورج بطريقة متكافئة، يفهمـون أن التوازن هو 

ا كافيًا من المسؤولية والاستقلال الذاتي. ولا ينبغي  الحل المناسب. وينبغي إعطاء المرؤوسين قدرً

التدقيـق في الإشراف عليهـم أو التجسـس عليهم. وينبغي الوثوق بهم حتـى يتصرفوا بحكمة 

ويؤدوا عملهم بشـكل صحيح وفعال. ومع ذلك، عند الوصول إلى نهاية حدود مسـؤوليتهم، 

ا مقبولاً ومطلوبًا. يعتبر التحلي بصفات الاحترام والسلوكيات الحازمة أمرً

يجـب عـلى القادة أن يتواصلوا بشـكل واضـح عند انتهاء حـدود مسـؤوليتهم. إنه أمر 

غير مناسـب أن تحاسـب شـخص على مسـؤولية ما في الوقـت الذي لا يعرف فيـه حتى أن 

لديه أي مسـؤولية. ولا يُسمح بازدواجية المعايير. إذا وضعت حدود لشخص ما، ينبغي أن 

ا في حين أن  يلتـزم بهـا الجميع. لا ينبغي السـماح للموظف المفضل أن يأتي في كل يـوم متأخرً

الجميع معرضون للطرد من عملهم إذا فعلوا ذلك. يعني منهج الحب ستورج وضع القدوة 

المناسـبة. وبصفتنـا قادة لا ينبغـي لنا أن نأتي في كل يوم متأخريـن ونتوقع أن يكون موظفونا 

مواطنين مثاليين.
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ا. وينبغي أن يبقى الموظفون على علم  كـما أن التواصـل المفتوح في مجالات أخر￯ مهم أيضً

جيـد بجميع الجوانب المتعلقـة بالشركة، وتطلعاتها، وإنجازاتها، والتسـويق، والمنافسـة. يجب 

ا عن كل الأشياء السيئة لأن الكذب وإخفاءك للأمور سوف يقلل من الثقة بينكم  إخبارهم أيضً

ويقلل معدل الأوكسيتوسـين في الدم كما يخفض مسـتو￯ الإنتاجية. تؤكد الدراسـات البحثية 

الحديثة أن حوالي 40 % فقط من الموظفين هم الذين يقولون إنهم على علم جيد باستراتيجيات 

منظماتهم وأسـلوبها وأهدافهـا2. إذا كان الموظفون لا يعرفون ما هـي أهداف شركتهم، فكيف 

يمكنهم مواءمة أهدافها مع غايتهم الشخصية؟

ا بالضعف أو فقدان السيطرة. يميل هؤلاء  فبالنسبة للبعض، يكون الانفتاح عندهم شبيهً

الأفراد إلى السيطرة على الآخرين وتدفق المعلومات حتى يشعروا بالأمن والأمان. وقد نخشى 

أن يؤدي التخلي عن أي سيطرة أو تدفق المعلومات إلى إلحاق الضرر بنا أو بمنظمتنا بطريقة أو 

بأخـر￯. فـإن هذا هو دماغنا الغريزي الذي يتحدث إلينا. فهي تجلس على كتفنا مثل الشـيطان 

الصغـير المزعج وتهمـس في آذاننا فمثلا تقول لنا «لا نقول لهم أي شيء، فإنهم سـوف يسربون 

هذه المعلومات على شـبكة الإنترنت ويروعون العملاء، «أو ربما تقول لنا» من الأفضل مراقبة 

هـذا الرجل عن كثب لأنه لن يقوم بهذه المهمة بشـكل جيد بما فيـه الكفاية. وبصفة عامة،  فإن 

هذه مخاوف لا أسـاس لها من الصحة. فإن هذا الشـيطان الصغير يكذب علينا. ونحن بحاجة 

إلى أن نبعده عن أكتافنا ونتخلى عن توقعاتنا غير الواقعية من الكمال. ونحن بحاجة إلى تفويض 

الآخرين وتمكينهم من أداء المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه. وتتمثل مهمتنا في أن نشير نحو 

ملصق عنصر التشويق ونتأكد أن الجميع يسير في نفس الاتجاه. ويمكننا بعد ذلك أن نتخلى عن 

ا على نفس الهدف الأسـمى، حتى لو أخذنا مسـارات  أوهامنا بالكمال ونثق بأننا إذا ركزنا جميعً

ا. مختلفة للوصول إلى هناك، فإننا سنصل إلى هدفنا سويً

من خلال النظر من منظور علم الأعصاب، فإن منهج الحب ستورج هو أمر منطقي ولذلك 

فمن الأفضـل التعبير عنه بالأرقام والحقائق والشـخصيات، والرسـوم البيانية، والمخططات، 
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وغيرهـا مـن البيانـات التحليلية والمعلومـات. يجب أن تتسـم تصرفاتنا عند إظهـار هذا النوع 

مـن الحب بالهدوء، والموثوقيـة، وكثرة الاطلاع. فإننا عندما نمارس هذا المبدأ بشـكل صحيح، 

يمكننـا أن نُثير مسـتويات مادة السـيروتونين وحمض جابـا في الدماغ عند أولئك الأشـخاص 

الذيـن نقودهـم، وكلاهما لـه تأثير مهدئ على الإنسـان. وفي حـالات الإجهاد الشـديد، يريد 

الرجـال الهادئين أن يسـيطروا على الأمور، في هذا الوقـت ينبغي على القادة أن يشركوا دماغهم 

المنطقي حتى يتمكنوا من التزام الهدوء والسكينة. وسوف تتبع الفرق بسهولة أكبر القادة الذين 

ا للوضع. كما أنهم قد فكروا في القيام بالعديد من  يتصرفـون بعقلانية والذين أظهروا فهـماً دقيقً

«التغييرات في المواقع» المستقبلية، وسوف يتخذون قرارات حكيمة صائبة.

يعتـبر القائد السـلطوي قائد حكيم وعقلاني. تثق الفرق في هؤلاء القادة وسـوف يتبعون 

التعليـمات ويتغلبـون عـلى الخـوف من أجـل تحقيق «هـدف القائد». وسـوف يظلـون هادئين 

وواثقـين لأن الخلايـا العصبيـة المرآتية الخاصة بهم ستسـاعدهم على محاكاة موقف، وسـلوك، 

وأفعال قائدهم.

غياب التدرج الوظيفي

يتـولى قيادة فريق البحريـة الأمريكية قائد البحرية ويكون على (رتبـة O-5) ويتألف هذا 

الفريق من ثمانية فصائل تشـغيلية تضم كل فصيلة 16 عامل تشـغيل. وعادة ما تعمل الفصائل 

كفرق مكونة من ثمانية أشخاص، أو فرق إطلاق النار التي تتكون من أربعة أشخاص، أو فرق 

قناصة/اسـتطلاعية مكونة من شـخصين. يقوم العمال بإبلاغ ما يصل مـن تعليمات إلى ضابط 

رفيـع المسـتو￯ أو أي ضابـط، ولكن بغض النظر عن رتبة هذا الشـخص، فلا يوجد «تدرج». 

لا أحد يحاول تجاوز مسؤولية أي شخص آخر، وكل شخص مخول للتصرف في إطار سلطته.

ويعمـل العمال مشـغلو الأفرقـة جنبًـا إلى جنب لإنجاز أهـداف المهمـة، والتي يتم 

الإبـلاغ عنها بوضوح بوصفها «هدف القائد». سـيكون من الأفضل أن تتخلص معظم 
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المنظـمات المدنية من تدرجهـا الوظيفي. إنهم يحفزون الموظفين على الصعود إلى المدير، ثم 

القائد، ثم نائب الرئيس.

فإن الألقاب تُثير الأنا عند الأشخاص، والجميع يريد الحصول على رتبة أعلى بالإضافة إلى 

المزيد من الأجور. ولسـوء الحظ، فإن الهيكل الهرمي المتمثل «من أسـفل إلى أعلى» أو «من أعلى 

ا في بيئات اليوم سريعة التطور. إلى أسفل» عادة ما لا يكون فعالاً جدً

يشـير المدربـون التنفيذيـون في شركـة كاسـتو ماتريكـس CUSTOMatrix، وهـي شركة 

 ￯استشـارية ناجحـة في مجـال القيـادة في مدينـة سـان دييغـو، بولايـة كاليفورنيـا، إلى أن إحد

ا التي تواجـه عملائها هي عـدم القدرة على التحلي بالمرونة. سـيقوم  المشـكلات الأكثر شـيوعً

ا لأن نظامهم الأساسي يمنع اتخاذ القرارات السريعة والعمل. إذا طُلب  المنافسون بتدميرهم تمامً

ا الحصول عـلى إذن من «رئيس»  مـن الموظـف الحصول على إذن من «رئيـس» الذي يحتاج أيضً

آخر، وكلاهما مشـغول أو في سـفر أو بطيء في العمل، فإن عملية اتخاذ القرارات تستغرق وقتًا 

ا أو تزيد من تعرض الشركة للمخاطر. طويلاً وتهدر فرصً

وقال الدكتور بول زاك: «تتوقع فرق الأداء العالي تحركات بعضها البعض وتسـتجيب 

بفعاليـة دون الحاجة إلى توضيح ما تقوم به. وتدمـج هذه الفرق المعلومات الجديدة بمهارة 

ا فـرق إبداعية وتعمل  مـن أجل تحقيـق هدف معروف. كما أن الفـرق عالية الأداء هي أيضً

عـلى إيجاد الحلـول الجديدة. ولكي تتحقق هذه الغاية، يجب عـلى أعضاء الفريق أن يثقوا في 

بعضهم البعض.»

تعتـبر الفـرق المكونة من عدد قليل من الأشـخاص هي الأفضل، وهذا هو السـبب في أن 

فـرق قـوات البحرية تعمل عـادة في فرق تتألـف من ثمانية أفـراد. وتبين الدراسـات أن الأداء 

ا، وهذا يعتمد على  الفردي ينخفض عندما يزداد عدد أفراد الفرق إلى أكثر من 6 إلى 12 شخصً

الأهداف وبيئة العمل3.
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هدف القائد

تعلم الملازم السابق في البحرية الأمريكية جيسون بوهر، الذي يشغل الآن منصب الرئيس 

 ،Northwest Harbor Solutions التنفيذي لشركة نورثويسـت هاربور سوليوشنز الاستشـارية

الكثـير عـن قيـادة الفريق الموثوق به خلال السـنوات الــ 23 التي عمل فيهـا في الفرق. انضم 

إلى البحريـة كبحـار متطوع في سـن 19 من عمره. وبعد أن تحمل عام من التدريب العسـكري 

الأصعب في العالم، قضى حياته المهنية يخاطر بحياته من أجل إكمال المهام الخطيرة في بلدان العالم 

الثالث بصفته جزء من فريق النخبة من المحاربين.

وعـلى غرار جميع القـوات البحرية، غالبًا ما يسـتخدم الضابط جيسـون طريقة «الإحاطة 

العكسـية»، وهـي عبارة عن إحاطـة مفصلة وخطة المهمـة التي تبدأ بتحديد الهـدف ثم تعمل 

ا من النهاية حتى الوصول إلى البداية. قد تتضمن هذه الخطة نشر القوات من  عكسيًا أي انطلاقً

طائرة، أو زودياك، أو غواصة هجومية. تضمن الخطة أن يعرف كل شخص في الفريق أين تبدأ 

حدود مسؤوليته وأين تنتهي.

وقـال جيسـون: «من الأهمية بمـكان أن يحدد قائد المهمـة «هدف القائـد» وأن ُيبلغ ذلك 

بوضوح إلى كل فرد في الفريق.

ا بشكل عام حتى يمكن تنفيذه بشكل فعال». ويجب أن يكون هدف القائد مفهومً

إذا لم تكن قد اكتشـفت هذا الهدف حتى الآن، عندما يُفسر في عالم الشركات، فإن «هدف 

القائد» يشـبه رؤية المدير التنفيذي المتحمس، أو هـدف الإدارة أو المشروع، أو الهدف الفصلي. 

يتطلب تقديم هذه الطريقة بشكل صحيح فهم منهج الحب ستورج.

وكما يوضح جيسـون، «تتفوق فرق القوات البحرية في بيئات عمل بالغة التعقيد وشديدة 

الخطـورة لأننـا نضمن وجود فهم مشـترك في «هدف القائـد» المحدد، وبعد ذلـك، نعمل على 
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تمكين اتخاذ القرارات المناسبة على أدنى مستو￯ ممكن. كما يمكن لقادة الشركات أن تحفز سرعة 

حركـة العمـل والأداء في شركاتهم من خـلال مواءمة أفرادهم وفرقهم مـع المهمة الخاصة بهم 

بصورة أفضل».

قد يبدو أن جيسون وغيرهم ممن يعملون في وحدات متماسكة، مثل فرق القوات البحرية، 

لديهـم منظور متميـز لا يمكن أن يقبله المديرون التنفيذيون للشركات أو غيرهم ممن يشـغلون 

ا، ولكن يمكن العثور على  مناصـب قيادية تجارية. ففي بعض الجوانب، قـد يكون هذا صحيحً

أسس مشتركة فيما بينهم من خلال اعتماد واستخدام منهج الحب ستورج.

فإن القادة مثل قادة القوات البحرية يحتاجون إلى طريقة التوجيه بشـكل مهذب، بدلاً من 

طريقة طلب الشيء. وهم بحاجة إلى أن يفعلوا ذلك بعبارات واضحة لا لبس فيها. وعليهم أن 

يحددوا الغاية، «هدف القائد»، وأن يبلغوا عن وجود مكافآت عند تحقيق النجاح وعقوبات في 

حالة الفشـل. بعد ذلك، فإن القادة بحاجة إلى تمكين وإقالة الأفراد. ولا يعتبر أسـلوب الإدارة 

ا. فإنهم بحاجة الى الثقة في الأفراد، والمراقبة المعتدلة، والتوجيه عند الحاجة  ا جيدً الدقيقـة خيـارً

بشـكل هادئ، وفي بعض الأحيان، لفت الانتباه عند تجاوز الحدود. يجب أن يقدموا لهم نماذج 

ا من  جيـدة، وأن يكونـوا منصفـين ومتوافقين مع كل فـرد في الفريق، وأن يفعلوا ذلـك انطلاقً

الحـب الحقيقـي لكل فرد في الفريق. قـد يبدو كل هذا بعيد المنال، ولكـن يمكن تحقيقه إذا كان 

ا ومليئًـا بالتعاطف تجاه  ا. وعلى العكـس من ذلك، فـإذا كان قلبك مفتوحً ـا ومغلقً قلبـك هادئً

ا وتهتم به، إذن  أولئك الأشـخاص الذين تقودهم، وإذا كنت تعرف كل شخص في فريقك حقً

فإن منهج الحب ستورج ليس ممكنًا فحسب، بل هو أمر لا مفر منه.

الضابط المسؤول عن كل شيء

قاد جد إريك كازازا، يوجين ب. ويلكينسـون وهو رتبة فريق بحري، إحد￯ الغواصات 

التـي حفـزت فرق القوات البحرية إلى العمل. في الواقـع، كان أول قائد يقود الغواصة النووية 
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الأولى في البحريـة، يـو إس إس نوتيلـوس (SSN-571)ي USS Nautilus وعمـل عـن كثب مع 

الفريق البحري هيمان جي.ريكوفر لاستكشاف الغواصة النووية البحرية.

   يؤيد الضابط إريك أن التواصل بشـكل صحيح وواضح مع هدف مؤسسـتك ورؤيتها 

هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق قيادة ممتازة.

وقال إريك: «أن القائد العظيم يساعد فريقه على تصور أين يمكن أن يكون من خلال 

إعداد صورة بالغة التفصيل عن المسـتقبل. «وعن طريق مساهمات زملائي في الفريق، أقوم 

بذلـك لشركتنـا بأكملهـا ومـن ثم أجعلهـم يطبقون ذلك عـلى شيء مماثـل في كل مجال من 

مجالات العمل».

يعتبر إريك الرئيس التنفيذي لشركة FMT، وهي شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات 

ا  ا. وهو عضو أيضً في مدينة سـان دييغو، بولاية كاليفورنيا، ويعمـل بها ما يقرب من 80 موظفً

 ￯التي توفر المأو ،Saint Vincent de Paul Village في مجلس إدارة قرية سـانت فنسـان دي بول

والرعايـة للمشرديـن. بدأ إريـك حياته المهنية مع شركة آندرسـن (Andersen) للاستشـارات 

.(Deloitte Consulting) ا لشركة ديلويت للاستشارات ا كبيرً وأصبح فيما بعد مستشارً

ا أو  ا تضم 150 شخصً وقال إريك: إنه في سن الثالثة والعشرين من عمره «كنت أدير فرقً

ا في القيادة». ا كبيرً أكثر». وكان العديد منهم أكبر مني سنًا، وهو ما كان يمثل لي تحديً

 AMN Healthcare انضـم إريـك في وقـت لاحـق إلى شركـة أ م ن هيلث كـير سـيرفيس

Services, Inc، وهـي شركـة توظيـف في مجال الرعايـة الصحية ورأس مالها يقـدر بقيمة 400 

مليـون دولار في مدينة ديل مار بولاية كاليفورنيا. ازدهرت شركة AMN تحت إشراف الرئيس 

التنفيذي سوزان سالكا، على مد￯ السنوات ال 11 المقبلة، ليصبح رأس مالها بقيمة 1.3 مليار 

دولار. خلال ذلك الوقت، أصبحت سوزان واحدة من أكثر المرشدين الذين لم ينساهم إريك.
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قـال إريك: «إن سـوزان شـخصية جذابة وذكيـة وحازمة». «تتسـم بأنها مسـتمعة جيدة 

ا للفريق، وبعـد ذلك لا تتدخـل في طريقة عمل  وتعـرف كيـف تنقل رؤيتها بشـكل جيد جـدً

ا علقت أمالاً كثيرة على فريقها. إنها تجعلك تشـعر  الفريق. إنها شـخصية سـلطوية ولكنها أيضً

بأنك شـخص ذو أهمية، وتريد أن تعرف عنك بشـكل شخصي، وما هي تطلعاتك، وكل شيء 

عن عائلتك».

ا بـدلاً من الأسـلوب  ـا سـلطويً ـا قياديً ومـن الواضـح أن سـوزان سـالكا تسـتخدم نهجً

الاسـتبدادي لتوضيح هدف الشركة وغرضها، ومن ثم تسـمح لفريقها بتولي المسؤولية. يفهم 

ا من الشجاعة للتمكين أكثر مما يحتاجه  القادة مثل سوزان وإريك أنه غالبًا ما يتطلب الأمر مزيدً

عنـد اتبـاع منهج الإدارة الدقيقـة. إنهم نماذج ممتـازة في اتباع منهج الحب سـتورج، حيث أنهم 

ا بأولئك الأشـخاص الذيـن يقودونهـم، ويمكنونهم من النجاح، ومـن ثم تنحي  يهتمـون حقً

نفسها جانبًا وتثق بهم. فإن أفضل القادة يعرفون كيفية وضع الحدود المناسبة وأسس المحبة فيما 

بينهم ويخبرونهم بطريقة مهذبة بدلاً من سؤالهم.

قـال إريك: «أنا بحاجة إلى إظهار الكثير من الصبر لمسـاعدة فريقي عـلى التعلم والنمو». 

ا جيدةً لهم. وأعتقد أن لقب  ا وأن أكون نموذجً ا متواضعً «وأنا أيضا بحاجة إلى أن أكون شخصً

ا أنه الرئيس المسـؤول عن كل شيء وإننـي بحاجة إلى أن أكون على  الرئيـس التنفيذي يعني حقً

ا كان الأمر الذي يتطلب إنجاز المهمة». استعداد أن أشمر عن سواعدي وأغسل الأطباق أو أيً

سلطة القيادة 

كان والد تشارلز ميشيل ضابط مدفعية في الجيش خلال فترة الحرب الباردة. ومثل معظم 

ا من قاعدة عسكرية إلى أخر￯ لذلك كان  أبناء الرجال العسـكريين، انتقل الضابط تشـاك كثيرً

من الصعب عليه تكوين علاقات طويلة الأجل. أراد في البداية أن يحذو حذو والده ويستكمل 

حياتـه المهنية في الجيـش. ومن أجل تحقيق تلك الغاية، انضـم إلى برنامج تدريب صغار ضباط 
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الاحتيـاط في الجيش أثناء دراسـته في المدرسـة الثانوية. وخلال مناسـبة في «ليلـة عمل» داخل 

مدرسـته، وضعـت عـشرات الشركات والمجنـدون العسـكريون طاولات في صالـة الألعاب 

الرياضيـة. فـأراد الضابط تشـاك لفت الأنظار إليـه فقام بنقل معظم الطـاولات إلى مكان آخر 

وقـضى بعـض الوقت عـلى الطاولة الخاصة لضباط الجيـش والبحرية وبعد ذلـك بالصدفة بدأ 

يتحدث مع ضابط صف من ضباط خفر السواحل.

وقال الضابط تشاك: «سألته عما اذا كان جهاز خفر السواحل جزءا من منظومة الجيش أم 

لا». «فأنـا أعترف أنني لم أكن أعرف حتـى إذا كان جزء منها أم لا. قال ضابط الصف «بالطبع 

هي كذلك» وسـألته إذا كان لديهم ضباط، ثم أخبرني عن أكاديمية خفر السـواحل، التي تشبه 

إلى حد كبير أكاديمية ويست بوينت».

اختار الضابط تشاك أن يلتحق بجهاز خفر السواحل واستعد للسفر. وبعد سنوات قليلة، 

في سن 22 من عمره، تخرج وكان من أوائل الطلبة على دفعته. تعلم على متن أول سفينه يعمل 

ا قيماً عن القيادة والسلطة. عليها درسً

ا لخفر السواحل وكانت خارج مدينة  وقال الضابط تشـاك: «كانت سفينتي الأولى زورقً

سـانت بيترسـبرغ بولاية فلوريدا. «انضم لي ضابطان من دفعتي الدراسـية لعام 1985 برتبة 

ملازم بحري على متن السـفينة. كان لدينا طاقم يتكون من 75 فرد، وكانت مهمتنا الرئيسـية 

تنطـوي على حظر ترويج المخدرات في منطقة البحر الكاريبـي. عندما التقيت الكابتن جيك 

جاكوبي، كان أشعث ذو لحية رمادية ويتسم بتصرفاته المزعجة، واعتقدت انه يشبه مزيج من 

شـخصيات ارنسـت همنغواي والقرصان إدوارد تيتش (الذي لقب نفسه باللحية السوداء)» 

فيما بعد.

   ويقـوم القائـد جاكـوبي حاليًا بتسـليم المفاتيـح إلى الضابط تشـاك للمـرة الأولى بصفته 

الضابـط المسـؤول على سـطح السـفينة (أو أو د)  (OOD)على منصة القيادة. وقـد تلقوا أوامر 
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باعتـلاء متن سـفينة مشـتبه فيها والتفتيش عن المخـدرات. وبشيء من التوتـر، أصدر الضابط 

تشـاك أوامره بأن يناوره بالسـفينة بحذر وصولا إلى الموقع ويشن عمليات القوارب الصغيرة. 

وقد أصبحت أمواج البحر عاتية يبلغ ارتفاعها ستة أقدام وكانت تصطدم بحبل توثيق القارب 

الصغـير بشـدة. ومن فوق منصة القيادة، لمح الضابط تشـاك القارب الصغـير تحته بعشرة أمتار 

يصطدم ويرتد فوق الأمواج المتلاطمة بينما كان طاقم حملة الضبط يكافح من أجل أن يصعدوا 

على متن القارب. 

، والتفت نحوي وأوصى بإسقاط كابل  وقال الضابط تشـاك: «فكر القائد جاكوبي قليلاً

ا. «لقد اتصلت  ـا وإيابً المرسـاة لإيقاف حـدوث الكثير من الاهتزازات للقارب الصغير ذهابً

بطاقـم السـفينة وأخبرتهـم أن القبطان قد أمرهم بإسـقاط كابل المرسـاة. لقـد امتثلوا للأمر 

واسـتقر القارب بالقدر الكافي حيث أتاحوا للطاقـم بالصعود على متن القارب حتى نتمكن 

من إكمال المهمة.

ا: «من هو المسؤول  وفي وقت لاحق، أخذني القائد جاكوبي جانبًا، وسـألني سـؤالاً واحدً

عن هذا السـفينة؟ قلت أنه هو الشـخص المسـؤول. رد عليا قائلاً : «لا أنا لست المسؤول. لقد 

توليت السلطة الكاملة عندما أصبحت الضابط المسؤول عن سطح السفينة. أنت لم تخبر الطاقم 

بأنني من يُعطي الأمر. أنت القائد الذي يصدر الأوامر، هل هذا مفهوم؟»

ا قيماً في ذلك اليوم لم ينساه  أومأ الضابط تشاك برأسه وتدارك الموقف بشدة. لقد تعلم درسً

ا يجـب على القادة تفويض السـلطة للآخرين، وعندما يفعلون ذلـك، يجب أن تكون لديهم  أبـدً

ثقة كاملة بهم. ويجب عليهم أن يتنحوا جانبًا وأن يسـمحوا لأولئك المخول لهم السـلطة باتخاذ 

القرارات وإعطاء الأوامر. ويمكن للقادة وينبغي عليهم أن يصبحوا مرشـدين لأفراد الفريق، 

وعـلى هذا النحو يمكنهم ويجب عليهم أن يقدموا لهم المشـورة، مثل «إسـقاط كابل المرسـاة»، 

ا عليهم عدم إعطاء أوامر إلى طاقم السفينة الخاص بهم. ولكن أيضً
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نح السـلطة، يجـب على القائد تولي  والأهـم من ذلك، أن الضابط تشـاك تعلم أنه عندما تمُ

القيادة بشكل كامل وبكل ثقة.

وقـال الضابـط تشـاك: كل هذا أشـبه بعملية ركوب الخيـل. بمجرد أن تكـون فوق ظهر 

الخيل، فإنك تكون الشـخص المسؤول عن القيادة. فإن الحصان لن يتبع قيادتك إذا شعر بأنك 

لست الشخص المسيطر على عملية القيادة».

ر بأنه على الرغم من أنه تخرج من  ـا قيماً في التواضع. وتذكّ ا درسً تعلم الضابط تشـاك أيضً

أوائـل الطـلاب على دفعتـه وكان لديه درجة عالية مـن المعرفة النظرية، إلا أنـه لا يزال ضابطًا 

ا عن العمـل في أعالي البحار في المواقـف الصعبة التي قد  ـا. فـإن قـراءة كتاب تختلف كثيرً مبتدئً

يصـاب فيها النـاس أو حتى يتعرضون للقتل. تعلم الضابط تشـاك أن «كبار السـن من رجال 

البحرية» كان لديهم الكثير من الخبرة في العالم الحقيقي لتقديمها والتي قد تكون بالغة القيمة.

قي الضابط تشاك إلى رتبة أعلى، تذكر كلمات وأعمال قائده في ذلك اليوم. وأشار  وعندما رُ

ا، والثقة بهم، وتقديم المشـورة. وامتنع  إلى الطريقة الصحيحة لتفويض السـلطة، والتنحي بعيدً

الضابط تشاك عن السماح لإحساسه بالخوف من فقدان السيطرة بأن يتسبب له في إدارة ضباطه 

الصغار بمنهج الإدارة الدقيقة.

 ￯واصل القائد جاكوبي توجيه الضابط تشـاك وعلمه مجموعة من الدروس القيمة الأخر

ا بما فيه  التي سـاعدته طوال حياته المهنية. تغاضى الضابط تشـاك عن كبريائـه وأصبح متواضعً

الكفاية ليكون قابلاً للتعليم، وأخذ توجيهات القائد جاكوبي بعين الاعتبار. سـاعده استعداده 

وموقفه على الارتقاء في الرتب وتولي مسؤولية منصبه الحالي بصفته نائب القائد - وهو الضابط 

الثاني في ضباط خفر السواحل.

دون الضابط تشـاك وجهات نظره حول القيادة وقدمها بإيجاز في عرض قوي يسـتخدمه 

كمرجع للمسـاعدة في توجيه ضباطه والأفراد المجندين خلال حياتهم المهنية. وير￯ أن تطوير 
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عمليـة القيـادة تتكون من أربعة عنـاصر منفصلة ولكنها متكاملة، يحتـوي كل عنصر منها على 

ثلاثة مكونات رئيسية. إن المراحل الأربع هي القيادة بين الأقران، والعمليات الميدانية، القيادة 

أو   عمليات المقر، والقيادة العليا التي قد تتطلب تفاعلاً سياسـيًا. وفي إطار مرحلة القيادة بين 

الأقران، يصف الضابط تشـاك العوامل الثلاثة على أنها عادلة وفوق مسـتو￯ الشـبهات، وأنها 

حاسمة، وتساعد على الاحتفاظ بالهدوء تحت الضغط.

ا، فإن العوامـل الثلاثة الخاصة بالضابط تشـاك هي؛ أن  أمـا بالنسـبة للمراحل الأكثـر تقدمً

تجيد عملك، تفوض العمل إلى الآخرين دون خوف، المحافظة على وجهة نظر «المنظور بأكمله». 

لا يـر￯ الضابط تشـاك القيادة على أنها إما أسـلوب القيـادة الموجهة نحو المهـام أو الموجهة نحو 

ا على الأشـخاص الذين  العلاقـات، بـل يعتقد أنها تتمثل في أن يكون القائد أكثر موقفية، اسـتنادً

يقودهـم والوضـع الـذي يتعامل معه. كما أنه يشـعر أنه مـن الضروري أن تفهم كل شـخص في 

فريقك وتعرف ما يحفزه ويلهمه لأداء مهامه على الوجه الأمثل. فهو لا ير￯ السلطة بمثابة رخصة 

تذ￯ به. ا يحُ ا نموذجً للتخويف أو الإكراه، بل هي مسؤولية عن التعليم والإلهام وقد تكون حقً

ا أكثر أهمية ممـا هي عليـه الآن. «يتطلب تحفيز  وقـال الضابـط تشـاك: «القيادة لم تكـن أبدً

وتوجيه الأشخاص اليوم أعلى مستو￯ من المهارة والتفاني والشجاعة.»

السلطة، والمسؤولية، والمساءلة

نشـأ مايـك بيترز وترعـرع في مزرعة برتقـال في فلوريدا. كـما كانت عائلته ترعى الماشـية 

ولذلك بدأ مايك قيادة الجرار عندما كان في العاشرة من عمره. وعندما بلغ مايك سن الخامسة 

عشرة، أُتيحت له الفرصة الأولى للقيادة عندما أعطاه والده مسؤولية طاقم رش شجرة برتقال 

وهوالذي يتكون من ثلاثة أشخاص.

وقـال مايـك إن كل فرد في الفريق كان أكبر من عمري مرتـين، لذا تعلمت في وقت مبكر 

ا أن أحترم الآخرين الذين لديهم خبرة أكثر مني». كيف أكون مسؤولاً وأيضً
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لد في  ا عن امتنانه لأنه وُ عمل والده ضابطًا في الحرس الوطني التابع للجيش وأعرب مرارً

بلد حر. فقد شجع مايك وأشقائه الخمسة على الخدمة في الجيش، وجميعهم فعلوا ذلك. وانضم 

أحد أشـقائه إلى القوات البحرية، والتحق ثلاثة أشـقاء آخرون إلى القوات الجوية، أما شـقيقته 

اختارت الالتحاق بالجيش. وحصلت في نهاية المطاف على رتبة لواء بنجمتين.

واختـار مايك القوات البحرية وتلقى أمـر تعيينه في الأكاديمية البحرية للولايات المتحدة 

في مدينـة أنابوليس، بولاية ميريلاند. وعندما تخـرج، عيَّنه الفريق أول بحري ريكوفر على متن 

الغواصـة النوويـة التابعـة للبحرية. أكمل مايـك تدريبه وأد￯ مهمته على متـن غواصة يو إس 

إس جـورج بانكروفـت USS George Bancroft (SSBN-643)) (SSBN 643)، وهـي غواصة 

الصواريخ الباليسـتية «بومير» تابعة للأسطول النووي. وتولى قيادة قسمين هندسيين في البداية  

ثم تولى فيما بعد مسـؤولية قسـم الاتصالات. ولأنه كان ملازم ثاني بحري مبتدئ، أراد مايك 

أن يثبت جدارته بنفسه ويؤهلها كي يعمل قائد غواصة وبذلك يتمكن من الحصول على شارة 

الدبوس الذهبي «دولفين». وسرعان ما غير العمل في حدود ضيقة في «أنبوب (الغواصة) يبلغ 

طوله 425 قدم» وجهة نظره بأكملها بخصوص العمل الجماعي.

ا. «فإن كل شـخص لديه نطاق  ا مهماً جدً وقـال مايك «إن العمل الجماعي على غواصة أمرً

محـدد بشـكل واضح من المسـؤولية والمسـاءلة والسـلطة، ولكن علينـا أن نعمـل كفريق فعال 

ومتماسك. وإذا فشلنا في تحقيق ذلك، فإننا نُعرض كل فرد على متن الغواصة للخطر كبير».

ا  ا سـلطويً وأثنـاء خدمته على متن الغواصة بانكروفت، تعلم مايك أيضا أن كونه شـخصً

ا. وكان العديد من الرجال العسـكريين في  ا اسـتبداديً ا عـن كونه شـخصً يختلـف اختلافًـا كبيرً

ا من الخبرة والمعرفة  ا كبيرً فرقته، وخاصة «ضباط الصف القدامى من ذوي الخبرة»، لديهم قدرً

ا  ا أن إجبار فريقه على تقبل نظامه من خلال كونه شـخصً أكثـر بكثـير من مايك. كان يعلم جيدً

ا. قد يفعلون ما يأمرهم به ولكن على مضض. كما أن اعتماد نهج  ا لن يجدي نفعً ا مسيطرً استبداديً
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ا بيئة من عدم الثقة وعدم الترابط ويمكن أن يبدد روح العمل الجماعي  استبدادي قد يخلق أيضً

ا مهماً لنجاة جميع الغواصين. الذي يعد أمرً

نح  ـا على قدم المسـاواة. وعندما مُ اكتسـب مايـك احترام فريقه عـن طريق معاملتهم جميعً

سـلطة تولي منصب «قائـد» هذا الفريق، فقد لاحـظ أن الضباط الآخرين الذيـن عاملوا أفراد 

ا. نوهم من القيام بعملهم، كانوا أكثر الفرق نجاحً فريقهم باحترام وثقة، ومكّ

كـما قال مايـك: وبصفتي ضابط القسـم، كان بإمكاني أن أعطي فريقـي الأوامر». «واتبع 

ا ما كان يحقق أي نجـاح. وكان الضباط الذين  بعـض الضبـاط الصغار هذا النهـج، ولكنه نادرً

ا.  ألهموا الآخرين حتى يتولوا المسـؤولية الكاملة ويخضعوا للمساءلة هم الضباط الأكثر نجاحً

ومن وجهة نظري أن هذا هو كل شيء عن السـلطة. عليك أن تقود فريقك بالقدوة وتكسـب 

احترامهم بدلاً من إجبارهم على اتباعك.

كان مايك يعمل لمدة 20 ساعة يوميًا حتى دعاه قائده للمجيء إلى غرفته.

أخـبرني قائـدي عن أدائـي وقال أنني أقوم بعمـل رائع ولكنني بهـذه الطريقة أقتل نفسي. 

ا في العمل التالي وأكد  وأخبرني أنه من المهم أن أسـتمتع بالعمل الذي أقوم به وأن لا أفكر كثيرً

لي أنـه لم يكـن هدف الحصول على رتبة أو لقب هو المهم، بل كان تحقيق أقصى اسـتفادة من كل 

وظيفة وأن أكون القائد الذي يجعل الجميع من حوله في حالة أفضل.

لقـد أذهلنـي عندما قال لي هذا لكنه اسـتطاع أن يجعلني أعيد النظر في آرائي بشـأن ما هو 

ا طوال حياتي المهنية. في الواقع، غالبًا ما أقول  ا وتكرارً مهـم. لقـد فكرت في كلمات قائدي مرارً

لأفراد الفريق أن لا يسـعوا وراء الحصول على الألقـاب، ولكن يجعلوا وظيفتهم الحالية أفضل 

عمل لديهم على الإطلاق، وبذلك سوف يتحقق النجاح.

بعد أن قضى خمس سـنوات في القوات البحرية، قـرر مايك وزوجته نانسي أن ترك العمل 

في الجيش سيكون الأفضل لعائلتهم. استمر مايك في خدمة بلاده من خلال الانضمام إلى قوات 
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ا في شركة نيوب ورت نيوز لبناء السفن. وبعد سنوات  الاحتياط البحرية وكذلك العمل موظفً

عديـدة، أصبح الرئيس والمدير التنفيـذي في شركة هنتنجتون إنجالز للصناعات - وهي شركة 

فورتشـن 500 العامة وأكبر شركة لبناء السـفن العسـكرية في العالم حيث تبلغ قيمة الإيرادات 

ا. ا وقوامها 37,000 موظفً الخاصة بها 7 مليارات دولارً

وقال مايك: «سـاعدتني هذه المناقشة مع القائد الخاص بي على فهم أنني بحاجة إلى تحديد 

ا له، وأن هناك العديد من الطرق التي يمكنني من خلالها تحقيق غايتي وهدفي  ما كنت متحمسً

في الحياة.» يمكن أن يؤثر أي شـخص يعمل في شركة هنتنجتون إنجالز على مئات الآلاف من 

البشر في جميع أنحاء العالم، حيث أننا نبني السفن الرئيسية الخاصة بالقوات البحرية، وحاملات 

الطائرات، والغواصات، والمدمرات، والسـفن الحربية البرمائية. كما أننا مشـاركون في مجموعة 

واسـعة من الخدمات الحكومية وحتى العمل لصالح الجيش في الولايات المتحدة، مكتب بريد 

الولايـات المتحدة، وكذلـك النظام القضائي في بلادنـا. واليوم، تعد شركـة هنتنجتون إنجالز 

ا. للصناعات أكبر صاحب عمل صناعي في ولاية فرجينيا وفي ولاية ميسيسيبي أيضً

«وبفضل أسلوب القيادة الذي أظهره له قائده على الغواصة بانكروفت، تعلم مايك كيف 

ا متسلطًا. والآن، عندما يلتقي مع الموظفين  ا استبداديً ا بدلاً من أن يكون قائدً يكون معلماً موثوقً

في فريقه، يسألهم إلى أي مد￯ يتماشى العمل في شركة هنتنجتون إنجالز مع أهداف حياتهم.

قال مايك: «عندما يأتي شخص ما إلى مكتبي للحديث عن مساره الوظيفي» فإنني أسألهم 

أيـن هـم الآن في عملهم وأين يريدون أن يكونوا. فعلى سـبيل المثـال، إذا كان طموحهم هو أن 

يكونوا مديرين، أوجه لهم السـؤال مدير ماذا؟'. وأحاول أن أقدم لهم النصيحة قائلاً أن اللقب 

ا عن  ا إذا كانت تقـودك بعيدً لا يعنـي شـيئًا يُذكـر إذا لم تلهمك وظيفتـك، فإنها لن تحفزك أبـدً

تطلعاتك الحقيقية. فإن اكتساب السلطة لا يحقق لك السعادة بشكل تلقائي.

ينصـح مايـك فريقه أنـه إذا لم يكونوا راضيين ومتحمسـين في عملهم الحـالي، فإنهم لن 

يكونـوا متحفزيـن للقيـام بعملهم بشـكل أفضـل. وإذا لم يبذلوا قصـار￯ جهدهم، 
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سيكون لديهم صعوبة في إقناع أي شخص في السلطة لترقيتهم إلى منصب مدير أو أي وظيفة 

ا أنه من الضروري على أولئك القادة الذين في السلطة  آخري يرغبون فيها. ويعتقد مايك أيضً

تهيئة بيئة عمل مناسبة يسهل فيها إعداد الأفراد لتحقيق النجاح وتقديرهم، والاعتراف بهم، 

وتمكينهم من السلطة.

وقـال مايـك: «يمكن للقادة إمـا أن يُمهدوا الطريق للفرق الخاصة بهـم إما إلى النجاح أو 

للفشـل. «إن مـن أفضل الطرق لتحقيق النجاح هـي إعداد قادة بدلاً مـن مديرين؛ وكي يُعلم 

القادة الناس أن منصب السلطة هو امتياز يُكتسب يمكن تحقيقه من خلال إظهار قدراتك وما 

تستطيع أن تفعله للعمل لمن هم في مناصب السلطة».

كـما ينصح مايـك القادة الطموحـين بالامتناع عن اعتـماد موقف «الشـخص الانفرادي» 

ا من فريق العمل. وقد يميل الأفراد ذوي الطموح الشـديد إلى «القيام  بـدلاً مـن أن يكون جزءً

بالأشـياء بمفردهم» حتى يتمكنوا من كسـب كل الفضل في تحقيق نتيجة ناجحة. والأسوأ من 

ذلـك، أنهم قد يحاولون الحصول على بريق الشـهرة عن طريق سرقة هذا الفضل من الآخرين. 

وقد يؤدي اسـتخدام هذا الأسـلوب في بعض الأحيان إلى الحصول على جوائز قصيرة الأجل، 

ولكنهـا قلـما تضمن الاعتراف بها أو نجاحها على المد￯ الطويـل. وعلاوة على ذلك، قد تؤدي 

هـذه السـلوكيات إلى انعـدام الثقة والعزلة من جانب زملائه في الفريـق، مما قد يؤدي إلى وقوع 

ضرر لا يمكن تداركه في حياتك المهنية.

وقـال مايـك: «وإننا كقـادة بحاجة إلى إيجاد ثقافـة وبيئة قائمة على الشـمول حيث يمكن 

للجميـع مـن خلالهـا بذل قصـار￯ جهدهـم وحيث يسـاهم بثقـة الأشـخاص أقـل تمكينًا». 

ا على متن الغواصات في وقت مبكر أن هذه الجوانب؛ السـلطة،  تعلمـت بصفتي ضابطًا صغيرً

ا. وهناك ثلاث جوانب لنفس المثلث. ولكي تنجح  والمسؤولية، والمساءلة يرتبطوا ارتباطًا وثيقً

ا في الجوانب الثلاثة». ا رائعً بصفتك قائد للفريق، يجب أن تكون نموذجً
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استعراض النقاط العشرة للقيادة عن طريق اتباع منهج الحب ستورج.

السر السادس للخلايا العصبية هو: المبدأ الأساسي لتولي السلطة. وإن أساتذة القيادة  -  1

بأسلوب الحب القاسي فمتسلطون تسلط الإرشاد والتعليم، لا تسلط الإملاء والقهر.

هذا المبدأ يسـتند إلى كلمة سـتورج اليونانية، وغالبًا ما تظهر في العلاقة السـلطوية بين  -  2

الآباء والأطفال.

يعتـبر نـوع الحب سـتورج أقـرب ما يكـون إلى نوع «الحـب القاسي» الـذي يعتبر من  -  3

الأنواع الصعبة ولكنه ضروري لمساعدة الآخرين على التعلم والنمو.

لا ينبغـي علينا أثناء ممارسـة هذا النوع من الحـب أن نفعل للآخرين ما يمكنهم القيام  -  4

به لأنفسهم.

يعتبر هذا المبدأ من الأنواع المنطقية ويتوافق في الغالب مع القشرة المخية المنطقية لدينا،  -  5

والتي تستجيب بشكل أفضل للكلمات المكتوبة والحقائق والأرقام والبيانات.

ا  -  6 ـا به بـدلاً مـن أن تكـون قائدً ا موثوقً ا كـي تكـون قائـدً يجـب أن تسـعى جاهـدً

ا» استبداديًا. «ديكتاتورً

يحظى القادة الموثوق بهم بالثقة والدعم من الفرق من خلال اكتسابهما بدلاً من المطالبة بهما. -  7

فـإن القـادة الذيـن يمارسـون هـذا المبـدأ والشـكل اليونـاني المرتبط بالحـب لديهم  -  8

الشـجاعة للتفويض، والتمكين، والاسـتغناء، وتقديم المشورة بدلاً من اتباع منهج 

الإدارة الدقيقة.

ا لهذا المبدأ. -  9 ا كما يعرض تجسيدً يقدم الساحر في قصة ساحر أوز العجيب تمثيلاً مجازيًا رائعً

ا به. -  10 ا سلطويًا موثوقً ويمكن تلخيص هذا المبدأ بهاتين الكلمتين: كن شخصً
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هناك ثلاث خطوات للقيادة عن طريق اتباع منهج الحب ستورج.

السياسـة العامـة: يجب أن يُطلب من القـادة التعاون مع أعضـاء الفريق لإعداد ثلاثة  -  1

أهداف رئيسـية فقط لكل ثلاثة أشـهر تكـون واقعية وقابلة للتنفيـذ وتؤدي إلى تحقيق 

غاية الشركة وهدفها بشكل عام. وينبغي بعد ذلك منح الأعضاء السلطة والاستقلال 

الذاتي لتنفيذ هذه الأهداف.

ا أسبوعيًا مع أعضاء الفريق لمراجعة التقدم  -  2 ات: وينبغي على القادة عقد اجتماعً اءَ رَ الإجْ

المحرز نحو كل هدف لضمان أن التحديات ليسـت سـهلة أو صعبة للغاية، ومراجعة 

التوقعات عن هذا الأسبوع، وتقديم الثناء عند تحقيق أي تقدم. (يوجد في فصل اتخاذ 

القرار في الخلايا العصبية أمثلة. على ذلك) ويتعين على القادة التأكد من أنهم لا يتبعون 

منهـج الإدارة الدقيقـة، بل يجب عليهم مراجعـة مقاييس الأداء والتقـدم الذي يحرزه 

أعضاؤهم نحو تحقيق الأهداف.

التمريـن: وينبغـي تدريـب القـادة على يـد خبراء مـن داخل المؤسسـة أو الاسـتعانة  -  3

بمصـادر خارجية للتدريب، لكي يكونوا قـادة موثوق بهم بثقة، وأن يقوموا بتفويض 

السـلطة للآخرين بصورة مناسـبة وفعالة، وأن يسـتمعوا إلى أفراد الفريق ويتواصلوا 

معهـم بوضـوح. قم بزيـارة هـذا الموقـع www.neuronleaders.com لاسـتخدام هذا 

التطبيق Neuron Personality Profiler من أجل المسـاعدة في تعديل أساليب التواصل 

باستخدام الرسائل المستندة إلى علم الأعصاب.

أحد تمرينات القيادة باستخدام منهج حب ستورج

وللقيام بهذا التمرين، يرجى الإجابة على الأسئلة التالية. من الأفضل كتابة  إجاباتك على ورقة.

هل لدي الشـجاعة لتمكين الأفراد والاسـتغناء عنهم، أو هل أتبع في إدارتي باسـتمرار  �
منهج الإدارة الدقيقة؟
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هل أخشى من القيادة لأنني أشك في خبرتي أو مهاراتي أو قدراتي أو سلطتي؟ �

ا ما، أم أنا متواضع بما فيه  � ا نوعً هل أنا شـخص شـديد الثقة في نفسي وربما أكون مغرورً
الكفاية للاستماع إلى فريقي؟

ا  � ا ديكتاتوريً هل أنا نموذج لقائد سلطوي موثوق به مثل جون ف.كينيدي أم أنا شخصً
استبداديًا مثل أدولف هتلر؟

نح السلطة من الآخرين، تتقدم وتقود أم إنك تخضع لسلطتهم؟ � وهل عندما تمُ

ا في  � ا به، هل سـأتذكر أن أكون هادئًـا وواثقً ا سـلطويًا موثوقً وهـل عندما أكون شـخصً
نفسي وأفكر بأسلوب منطقي؟

هل أسـعى للحصول على تأييد حماسي من فريقـي وتقبل للرؤية، أم أنني أفرض رغبتي  �
على الآخرين؟

هل أنا شـجاع بما فيه الكفاية لقبول ردود الفعـل والنقد الصادق، أم أن غروري يجبرني  �
على رفض أو تجاهل أرائيهم؟

ماذا سأفعل بشكل مختلف بعد هذا اليوم من أجل ممارسة منهج الحب ستورج في حياتي  �
العملية والمهنية؟

ا! ا ممتعً لقد لعبت دور المؤلف اليوم وكان دورً

وتخيلت حيوانات لم يرها البشر من قبل حتى يتوقفوا ويتدبروا الأمر مليًا بدلاً من أن 

يقشعر وجههم غضبًا.

لقد قلت كلمات لم يسمعها البشر حتى يتوقفوا ويصيبهم الذهول بدلاً من الهروب.

ومارست الحب الذي يُمتع لذا يضحك الرجال مثل الأطفال بدلاً من البكاء.

ا لن أقوم بدور المؤلف وسوف تعلمون ذلك وربما غدً



269الفصل الحادي عشر: الساحر السلطوي الموثوق به

لأنـك لن تبصر أي نوع من هذه الحيوانـات مثل القطط ذات الثلاثة رؤوس وكذلك 

لن تشاهد الشجيرات التي يُعلق عليها الأجراس.

أتمنـى لـو أسـتطيع أن ألعـب دور المؤلـف دائماً لأرسـم البسـمة على وجـوه الرجال 

الوحيدين في نهاية الأمر.

من كتاب للدكتور جيمس كافانوغ بعنوان:

«There Are Men Too Gentle to Live Among Wolves»

 

 

 


